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 هـ(: دراسة أسلوبية 749)ت: الوباء في أدب ابن الوردي 

The Plague in the Literature of Ibn Al-Wardi (d.: 749 AH): A 

Stylistic Study 

Wabak dalam Kesusasteraan Ibn Al-Wardi (w.: 749 AH): Sebuah 

Kajian Stilistik 

 ناصر بن راشد بن شيحان
 

 :    البحث  ملخص

بيان أثر الأدب قديماً إلى  المعروف بابن الوردي، وهَدَفَ      البحثُ الوباءَ في أدب عمر بن المظفر  تناول هذا
في العصر المملوكي في تعامل الناس مع الأوبئة، من خلال وصف أعراضها، وكيفية تفشيها، وأثرها  اً  وتحديد
ابن الوردي في سبيل رسم   لكشف عن منحىإلى  الفرد والمجتمع، وسعى البحث عبر المنهج الأسلوبي    في

عن الوباء في الشعر    تلك المعاناة عبر جنسين أدبيين مختلفين: الشعر، والنثر، وبعد تمهيد تاريخي ٍّ موجز
وكان لها    ، حيث وضَّحْتُ الأساليب التي برزتْ في شعره  ؛الوباء في شعر ابن الوردي  تناولت الدراسةالعربي  

و  الوباء،  رسالته    تناولتأثر في وصف  في  المتمث ِّل  الوردي  ابن  نثر  في  الوبا"الوباء  عن  فتناولتُ   ؛"النَّبا 
خاتم في  وات ضح  فيها،  البارزة  البلاغية  الأساليب  الصورة  على  أدبه  في  اعتمد  الوردي  ابن  أن  البحث  ة 

الاستعارية، والمراوحة بين الجمل الخبرية والإنشائية، والزخرفة اللفظية المتمث ِّلة في فنون البديع وأهمها السجع، 
والتناص  والجناس، والتورية، والكناية،كما اعتمد على خلفية ثقافية دينية وأدبية من خلال توظيف التراث،  

 معه.

 الوباء، ابن الوردي، الطاعون، المرض، العصر المملوكي.الكلمات المفتاحية: 

 
Abstract 

This research dealt with the epidemic in the literature of ʾ Umar Ibn Al-Muẓaffar, known 

as Ibn Al-Wardi, and aimed to explain the impact of literature in the past, specifically 

in the Mamluk era, in people's dealings with epidemics and plague, by describing its 

symptoms, how it spreads, and its impact on the individual and society. The research, 
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 134 رابعة عشرة الالسنة    - لثالعدد الثا
 

through the stylistic approach, sought to reveal Ibn Al-Wardi's approach in drawing that 

suffering through two different literary genres: poetry and prose. After a brief historical 

introduction to the epidemic in Arabic poetry, the study dealt with the plague in Ibn Al-

Wardi's poetry. Where I explained the styles that emerged in his poetry, and had an 

impact on describing the epidemic, and dealt with the epidemic in Ibn al-Wardi's prose 

represented in his treatise "The News about the Plague"; I dealt with the prominent 

methods in it. In the conclusion of the research, it became clear that Ibn Al-Wardi relied 

in his literature on the metaphorical rhetorical image, and the divergence between 

declarative and constructive sentences, and the verbal decoration represented in the arts 

of rhetorics, the most important of which are assonance, alliteration, puns, and 

metonymy. 

Keywords: epidemic, Ibn Al-Wardi, plague, disease, Mamlūk era.  

 
Abstrak 

Kajian ini mengkaji wabak dalam kesusasteraan Umar Ibn Al-Muzaffar, yang dikenali 

sebagai Ibn Al-Wardi, dan bertujuan untuk menjelaskan kesan kesusasteraan pada masa 

lalu, khususnya pada era Mamluk, dalam menerangkan bagaimana orang ramai 

manghadapi wabak, dengan menerangkan tentang gejala-gejalanya, cara ia merebak, 

dan kesannya terhadap individu dan masyarakat. Kajian ini melalui kerangka kerja 

stilistik, berusaha untuk memahami pendekatan Ibn Al-Wardi untuk menggambarkan 

keadaan penderitaan itu melalui dua genre sastera yang berbeza iaitu: puisi dan prosa. 

Selepas pengenalan sejarah ringkas tentang wabak dalam puisi Arab, kajian ini 

membincangkan wabak dalam puisi Ibn Al-Wardi di mana saya menerangkan gaya 

yang muncul dalam puisinya, dan bagaiman ia mempengaruhi Al-Wardi dalam 

menggambarkan wabak,. Saya mengkaji tentang wabak dalam prosa Ibn al-Wardi yang 

dinukil dalam karya beliau "Perkhabaran tentang Wabak"; Saya meneliti ekspresi-

ekpresi yang paling menonjol dalam puisi tersebut. Dapatan kajian menunjukkan 

dengan jelas bahawa Al-Wardi dalam karya sasteranya bergantung kepada seni 

metafora, pembolak-balikan antara ayat deklaratif dan konstruktif, dan hiasan lisan 

yang diwakili dalam seni Al-Badi’, yang mana yang paling penting ialah asonansi, 

aliterasi, permainan kata, dan metonimi, kerana ia bergantung pada latar belakang 

budaya, agama dan sastera melalui penggunaan warisan, dan intertekstual dengannya. 

Kata kunci: wabak, Ibn Al-Wardi, wabak, penyakit, era Mamluk. 
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 قدمة م
 ، وتخطف الأرواح، الأنفستغتال    التي  والأمراض الفت اكة، المعديةالأوبئة،    القرون الماضية من عانتْ الأمم في  

، ويتغير معها إيقاعُ الحياة، وتسود  الدنيا في أعين الناس، ويوشك  ، والأسرةوتأتي على البلد الواحد، والحي
     . وعواقبه انتظار الموت، والانهيار أمام المرض أكثرهم

في العالم العربي ما أصاب مصر والشام من الطاعون في القرن الثامن    اً فمن أشد  الأمراض فتك
سبب هذا الوباء هو فساد الهواء في    نأ)وذكر  أرَّخ له ابن خلدون،    ؛ حيثميلاديً -الرابع عشر-الهجري

الغالب لكثرة العمران ومخالطة الحيوان …وإذا كان فساد الهواء قويً وقع المرض في الرئة وهذه الطواعين  
  1. (..وأمراضها مخصوصة بالرئة

المقريزي    قد وصفو  المؤرخ  قائلاً لنا  الجائحة  الناس مع هذه  القعدة إلا  ):  أحوال  وما أهلَّ ذو 
نْسَان من بَاب زويلة إِّلَى بَاب النَّصْر فَلَا ،  لَا يوُجد فيِّ شوارعها مار    ، مقفرة  ،خالِّيَةالقاهرة   بَحيْثُ إِّنَّه يمر الْإِّ

وامتلأت    ،وتنكرت وُجُوه النَّاس  ، وعلت الأتربة على الطرقات  ،والاشتغال بهم  ،يرى من يزاحمه لِّكَثْـرَة الْمَوْتَى
بَـيْت  ،الْأَمَاكِّن بالصياح النعوش   ،وَلَا تمر بشارع إِّلاَّ وَفِّيه عدَّة أموات  ،حةيإِّلاَّ وَفِّيه ص  اً فَلَا تَِّد  وَصَارَت 
 2.(والأموات تختلط ،لكثرتها تصطدم

من   فيه  هو  مما  الإنسان  تنتشل  إيجابية  نظرة  من  تخلو  لا  والسلبية  المؤلمة  المشاهد  هذه  ولكن  
استسلام، وتعيده إلى ذاته، وتزيدُ إيمانه بربه، وقضائه وقدره، فيبذل الأسباب، وينهض من جديد ليواجه 

 العقبات، ويقاوم التحديت، ويلملم الشتات. 
  في كل زمان ومكان، مسجلاً  في كل حدث، باديً  اً وعلى صعيد الأدب فإنَّ الإبداع يظلُّ حاضر 

أحوال الناس بطريقته وأسلوبه المختلف عن التأريخية الجافة والتقريرية، وبما أن  هذا الحدث المؤلم المؤثر الذي  
(، آثرتُ دراسة وقْع هذا  19)كوفيد  وقع في العصر المملوكي يتشابه مع ما عاناه العالم اليوم من فيروس

 .  اً ونثر  اً وصفه شعر  ؛ حيثرديهـ( المعروف بابن الو 749)ت: المرض على أدب عمر بن المظفر 

دراسة أسلوب ابن الوردي، وما ، و إلى تناول أثر الوباء على الشعر والنثر في تلك الحقبة  يسعى هذا البحث
تناول أحوال المجتمع في ظلال الجائحة، ، و دراسة تشكيل الصورة، وأثرها في النص، و تميز به من خصائص

المنهج الأسلوبي،  اتبعت الدراسةابن الوردي من العناية بالأسلوب  لما يحفل به أدب اً نظر ، و وآثارها عليهم
أخرى، كالموضوعاتي،  بمناهج  استعنتُ  وربما  والصوتي،  والدلالي،  التركيبي،  المستوى  بدراسة  يعُنى  الذي 

 النبا عن الوبا" لابن الوردي، دراسة  ة رسالدراسات تماسَّت مع عنوان البحث: "، وثم ة  والتاريخي، والنفسي
العنوان أن   3سعدة طفيف الدعدعي،ل  مجلة الأثر، بحث منشور في  في تقنيات السرد وكما يتضح من 

 : النبا عن الوبا" لزين الدين ابن الوردي  ةرسالالدراسة سردية، وخاصة بالنثر، ودراسة أخرى بعنوان: "
دراسة شعر ابن إلى لم تتطرق  4، الإنسانيةجامعة النجاح للعلوم  مجلة ، لرائد عبد الرحيم، في دراسة نقدية

 الوردي في الوباء، ولعل دراستي لنثره تغُط ِّي بعض الجوانب الأسلوبية التي لم يلتفت إليها الباحث.
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 أولًا: الوباء لغةّ واضطلاحاً 
مترادفتان، ، فهما كلمتان يالوباء هو الطاعون وكل مرض عام، كما يرى الخليل وابن منظور والفيروز آباد

وقد ورد الطاعون في الجاهلية بألقاب    5وبينهما عموم وخصوص فكلُّ طاعون وباء وليس كلُّ وباء طاعون، 
 )رماح الجن (، قالت أعرابية: مختلفة أشهرها:

عـــــــدي ٍّ  عــلــى  ــتُ  ــيـــــ خشـــــــــــــ ــا  مـــــ  لــعــمــرك 
 
 
 

ــارِّ   الحـــــــمـــــ دةِّ  ــَّ مـــــــقـــــــيـــــ بـــــــ   ــيـــــــوفَ   ســــــــــــــــــ
 
 
 
 

عـــــــدي ِّ  عـــــــلـــــــى  ــتُ  ــيـــــ خشــــــــــــــــــ  ولـــــــكـــــــ  ِّ 
 
 

أو    الجـــــــــــــن ِّ  ــاح  ــارِّ رمـــــــــــ حـــــــــــ كَ   6إيَّ
 
 
 
 

 الشاعر: ل)وخز الجن( قاــ: وكنُّوا عنه بـ
ــفر    قـــد أعجـــلَ القومَ عن حـــاجـــاتهم ســــــــــــ

 
 

مـــــــذكــورِّ   الــرومِّ  بأرضِّ  جــن ٍّ  وخــز   7مــن 
 
 
 
 

 ويصور الأخطل الشاعر الأموي بشاعة مرض الطاعون وهروب الناس منه بقوله:
زُ و  كُ  ــَ تـــــــــــ إِّني  إِّن  ــَ فـــــــــــ ةٍّ  ــَ لـــــــــــ ــِّ زامـــــــــــ  قَّ 
 
 
 
 
 

ــاءُ أنا    فـــــ شـــــــــــــــــــِّ هُ  ــَ لـــــ ــسَ  يـــ ــَ لـــ ــونُ  ــاعـــ ــطـــــ  الـــ
 
  
 
 
 
 

ا ــأنا  ــهُ لمــــــ نــــــ ــَ عــــــ ــتَ  د ِّثــــــ ــُ حــــــ ذي  ــَّ الــــــ  وتُ 
 
 

اءُ   نــــــــــهُ  ــــــــــَ مــــــــــِّ ارِّبٍّ  لهــــــــــِّ يــــــــــسَ  لــــــــــَ  8فـــــــــــَ
 
 
 

 فقال:  ،كما أشار ابن الرومي في العصر العباسي إلى الطاعون
هُ   حتى إذا مــــا رُزِّئْنــــا صـــــــــــــــــاح صـــــــــــــــــائحــــُ

 
 
 
 
 
 
 

ونِّ   ضـــــــــــــــمــُ بمِّ سٍّ  نـــَفــْ لـــــــذِّي  الخــلــود   لــيــس 
 
 
 
  
 
 
 
 

ــذا   ة  هـــــ عــرِّضـــــــــــــــــــــَ مــُ ــالأدواء  فـــــ عــفَّ   وإنْ 
 
 
 
 

ــاعــونِّ   وطـــــ وبــِّلســـــــــــــــــــــامٍّ  حمــَُّى  بــينِّ  ن   9مــِّ
 
 
 
 
 

،  في شكل مقطعاتٍّ شعرية، وأبياتٍّ متناثرة  - اً غالب-وقد جاء وصف الوباء في العصر المملوكي
قال أحد الباحثين المعاصرين: العربي كثيراً   ولا)  حيث  عر إلا في هذه    نكاد  د في التراث  الش ِّ من هذا 

النُّقاد ليجعلوا منه غرض  ؛المرحلة، إلا أنَّه شعر يبقى رقم كثرته قليلاً  فلم يترك الطاعون   ،اً لذلك لم يرفعه 
ا من نال    أو  ليجد لنفسه راحة البال فينظم  اً والأوبئة للشاعر نَـفَس من فرصة   اً شيئوقتا للتَّأمُّل فيصف، إنََّّ

  10.(البقاء بعد زوال الوباء لا يلبث أن ينأى بنفسه عنه وعن نظم الشعر فيه
ويرى بعضهم في هذا الشعر عنايته بالآثار النفسية التي يشترك فيها العامة أكثر من عنايته بآثار 

يُـعْنَ الشاعر بوصف هيئة المصاب بالطاعون كلون وجه المصاب وما تظهر عليه   مفل  ،الوباء على المريض
وعلى بدنه من علامات، ولا ارتفاع حرارة الجسد، ولا الحديث عن كيفية الشفاء من الطاعون بقدر ما  

التعبير عن المأساة وتصويرها يراه بعضهم   11؛يعنيه  العناية لا تتناسب مع حجم الكارثة كما  لكن تلك 
،  اً الواقع إننا لا نستطيع أن نلمس فيها أي خيط نفسي يغنينا أو يساعدنا أن نتذوق جديد  يالآخر "فف

من ألم أو رضى أو تعاطف أو شماتة أو غير ذلك، إن أداءهم كان   فنحن لا نحس وراء هذه الأبيات ظلالاً 
...، فنحن ننتهي من قراءة هذه  اً حقيقي  اً أن يرمز له رمز   أو  ينبه إليه  أو  شير إلى ذلكأضعف من أن ي

ما، وذلك لأن هؤلاء الشعراء لم يودعوا أشعارهم هذه أي ظلال نفسية أو   اً الأشعار دون أن نحس شعور 
أيض ولم يستطيعوا  استطاعوا    اً عاطفية،  الذي  وإنَّا  مما وصفوه،  الفردية الخاصة  على مواقفهم  يعرفونا  أن 
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الوصول إليه هو نقل أفكار مجردة قريبة التبادل أضافوا إليها بعض أنواع الصنعة لذلك جاءت أساليبهم 
 12تقريرية.

ق،  ولعل الشاعر نظم هذا الشعر في أجواء المرض الذي تعبتْ فيه نفسيته، وضاقتْ عليه الآفا
فلم يواتِّهِّ النـَّفَس الطويل، وما نظمه من شعرٍّ موجز يعُبر ِّ عن طبيعة الحالة، ولم يفقد الروح الأدبية اللطيفة  

 رغم ما شابهَُ من تكلُّفٍّ أو صنعة. 
ومن الناحية النثرية فقد كتب بعض الأدباء عدة رسائل ومقامات في وصف الطاعون جمع بعضها  

هـ(، ورسالة 749، ومنها: رسالة لابن الوردي )ت:ون في فضل الطاعون بذل الماعالعسقلاني في كتابه:  
)ت: )ت:763للسبكي  الصفدي  الدين  لصلاح  ورسالة  للسيوطي 764ه(،  ومقامة  ه(، 

البديع، وأشهرها السجع، والاهتمام بالأسلوب    هوأبرز ما نلاحظ  13ه(،911)ت: العناية بفنون  عليها 
 ب. السردي الذي يتذبذب بين التاريخ والأد

 
 في شعر ابن الوردي   ثانياً: الوباء

ومن أشهر من وصف بلاء الطاعون في العصر المملوكي الشاعر ابن الوردي، وتمثّـَلَتْ أبياته في مقطوعات  
نظرنا إلى هذه الأبيات وأمثالها ما وجدنا في كل ٍّ منها سوى فكرة    وول)شعرية قصيرة، ضمَّن بعضها نثره  

نقلاً  إلينا  الشاعر  نقلها  مجردة  تع  14،(اً جامد  اً مباشر   صغيرة  التصوير لكنها  على  ملحوظ  بشكلٍّ  تمد 
 والتشخيص، كقوله: 

نْ  مـــــــِّ ــاةَ  حمـــــ إنَّ  ــاعـــــــونُ  الـــــــطـــــ ــا  أيـــــــهـــــ  ي 
 
 
 

ا   ــرِّ البلادِّ ومِّنْ أعز ِّ حصـــــــونهِّ ــيـــــــــــــــــــ  خـــــــــــــــــــ
 
 
 
 

ــمَمْتَها   لا كــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــتَ حيَن شَممَْتَها فســـ
 
 

 15ولثــــــــــمْــــــــــتَ فــــــــــاهــــــــــا آخــــــــــذاً بــــــــــقرونها 
 
 
 
 

تَسيد الطاعون، وتحويله إلى كائنٍّ حي ٍّ ووحشٍّ إذْ نراه عن طريق الاستعارة والمخاطبة يعتمد على  
  ، وهو هنا يخاطب الطاعون ليزيد من تَسيده، فيما يشبه ضحيته اً شرس، يخطف الضحية، وينتزعها انتزاع

ةً عارمة، شهواني اً   اً بالفتاة التي يتلذذ بشم ِّها وتقبيلها، ثم نزعها من قرونها، وكأنَّه يصِّفُ هوس  )حماة( ، ولذَّ
)شممتَها   إلى سرعة انتشار هذا المرض، ونهمه بالناس، وبَسْطِّ سيطرته على المدينة، ولعل في قوله:ليرمز  

شدَّة  في  فسممتها( إشارة إلى انتشار المرض عن طريق الهواء الفاسد، وأسهم التأكيد )إنَّ حماةَ من...(  
كما أن هذه الصورة مستوحاة من الأسف على إصابة هذه المدينة، والتحس ر عليها، ولوم الوباء بإصابتها،  

 الغزل الجريء الذي يكثر منه ابن الوردي.
المواجهة،   على  يدل  ذلك  ولعلَّ  الوباء  في شعر  ملحوظة  أسلوبية  فظاهرة  الطاعون  مخاطبة  أما 

 خاطبهُ بقوله:  اً والاعتراض، والتسلية، وذلك ما دعا الشعراء لمخاطبته، فصلاح الدين الصفدي أيض
ــلـــــــتُ   قـــــــد ــاعـــــو   قـــ بـــــغـــــَ لـــــلـــــطـــــ وهـــــو   ةٍّ زَّ ن 

 
 
 

ــَ    قـــ مـــــن  ــال  جـــــ ــْ قـــــــد  ــَ طـــ بـــــيروتِّ يـــــ إلى   ا 
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ــا   أخليـــتَ  ــكـــانهـ  أرض الشـــــــــــــــــام من ســــــــــــ
 
 

ــاعـــــونُ   وأتـــــيـــــــتَ   طـــــ ــاغـــــوتِّ   ي   16بالـــــطـــــ
 
 
 
 

 وتأمل حين يخاطب الطاعون ثم يستنطقه، فيكون التأثير أقوى، والتجسيد أظهر:
الــوبا  زمــن  مــن  ل ِّ  ــَ الخـــــ مَّ  شــــــــــــــــُ  يــقــولــون: 

 
 
 

ــ   ــاقـــــ خــلــ ِّي  اً وفـــــ ي  اءُ  ــ  الأطــبـــــ ــال  قـــــ ــا   لمـــــ
 
 
 
 

 فـإنْ قلـتُ للطـاعون تســــــــــــــطو على الورى
 
 

كَ في الخــل ِّ    17يقول: نعم أســــــــــــــطو وأنفــُ
 
 
 
 

رواةٍّ   إلى  من خلاله  يشير  الذي  بـ)يقولون(  الحواري  أسلوبه  الوردي  ابن  يبدأ  البيتين  هذين  وفي 
من الشاعر في    اً ، ويبدو الطاعون ساخر اً شعبي  اً لدى القارئ بأن القصة تحمل طابع  اً متعددين، فيترك انطباع

 18إجابته. 
من مشاهد التعامل مع الوباء، فالناس يوصي بعضهم    اً هذا الحوار السردي الطريف ينقل لنا مشهد

ل ِّي( جناس بوصفات طبية، وتَارب شخصية، مُدع ِّمين توصياتهم بأقوال الأطباء، وبين )الخلَ( و) اً بعض خِّ
حظيَ فيه المخاطب بالنداء بالخلَّة التي تدل على أعلى   معنوي ً   ، وجمالاً اً موسيقي  اً اشتقاق أحدثَ إيقاع

 درجات الصحبة التي من حقوقها نصحه بما فيه حياته، وحمايته من الخطر. 
الثاني ليرسم جوابهُُ )يقول: نعم( مشهد)ويتصدَّر الشرط   البيت  عن جبروت    اً معبر ِّ   اً فإنْ قلت( 

( وفي تمريغ الأنف كسر عزة الإنسان، وإهانته،  ذلك المرض، وتسل طه وبأسه )نعم أسطو وأنفُك في الخل ِّ
 والسخرية منه، وفيه إشارة إلى عدم اكتراث الوباء بتلك الوصفة الطبية فهو مصيبُه لا محالة.

، ويسقط  اً نراه يوليها اهتمام  ولأن  المدينة تشتهر بالمرض ويتأثر به سكانها وتغدو على الألسنة
المرض عليها، وكأنها جسد  واحد، فيذكر )حلب( ويشبهها بالحية التي تبصق على الناس فتهلكهم، وهو  

 يشير إلى انتقال المرض عن طريق اللعاب:
يـــــــــــــــــكـــــــــــــــــفـــــــــــــــــي و    حـــــــــــــــــلـــــــــــــــــب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــشــــــــــــــــــــــــــــرَّ    مشــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــ أرضُ  ــا   ةْ هــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــوء  ســــــــــــــــــــــ ة  حـــــــــــيـــــــــــَّ ــبـــــــــــحـــــــــــت   أصــــــــــــــــــــــ
 
 

 19ةْ بــــــــــــــــــبــــــــــــــــــزقــــــــــــــــــتقــــــــــــــــــتــــــــــــــــــل الـــــــــناس  
 
 

تورية )بزقة(  وسمُّها  ؛ففي كلمة  الحية  نفث  المقصود  غير  القريب  المعنى  البعيد    ؛إذْ  المعنى  ولكن 
 المقصود بصقة المريض التي تدل على أشهر أعراض الطاعون. 

 قال:  اً وفيها أيض
 الـــــــــــوبـــــــــــا قـــــــــــد غــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــا  إنَّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــا   ــــــــــــــــ ــبــــــــــــــ  وقــــــــــــــــد بــــــــــــــــدا فــــــــــــــــي حــــــــــــــــلــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الـــــــــــــورى عـــــــــــــلـــــــــــــى  لـــــــــــــه   :قـــــــــــــالـــــــــــــوا 
 
 

 20وبــــــــــــــــــــــــــــا   :ورا قــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــتُ  كاف   
 
 

ويقصد بالبيت الأخير )كرب( على سبيل الإلغاز مسايرةً لما تفش ى في شعر ذلك العصر من  
 ما أفقد البيتَ شعريته. ؛لذلك اً مناسب اً العناية بالألغاز وتوظيفها في الشعر، وليس هذا سياق

يحس  الإنسان عند بلع ريقه ببلع الدم، وتلك الأعراض والعلامات  ومن علامات ذلك المرض أن  
تداولها الناس، وأصبحتْ هاجسهم، وكانت تلك الأعراض من أكثر ما صوره أدباء العصر المملوكي، كذكر 
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بثراتٍّ  الإبط   أو  مواضعه في الجسد، من خروج  المريض، تحت  خلف الأذن، ومن   أو  حبوب في جسم 
    21: أعراضه بلع الدم

مْ  ــنَّســــــــــــــــــــــــــــَ الــــــــــــ بارئَ   ســــــــــــــــــــــــــــألــــــــــــــت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دَمْ   صـــــــــــــــــــــــــَ ــاعـــــــــــون ٍّ  طـــــــــ دفـــــــــــع    في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دَمْ  عَ  لـــــــــــــــْ بــــــــــــــــَ سَّ  أحـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــمـــــــــــــــن 
 

دَم  بالـــــــــــــــعـــــــــــــــَ سَّ  أحـــــــــــــــَ د   22فـــــــــــــــقـــــــــــــــَ
)دمشق(، وأن يحميها مما يدعو إلى مسبتها، ويسيء إلى سمعتها، فقد   ويدعو   أن يصلح حال 

ما يضفي    ؛اللعاب، فهو ينسب القتل إليها باعتداد المكانبلغتْ من الخسة أن تقتل الناس ببصقةٍّ من  
 عليها صورة حيَّة، ويشركها في الفعل:

ــ قـــــــــــــ دِّمَشـــــــــــــــــــــــــــــْ  ُ ا ُّ حَ  ــَ لـــــــــــــ  اً أَصـــــــــــــــــــــــــــــْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عـــــــــــــــن    ــبـــــــــــــــةْ وحمـــــــــــــــاهـــــــــــــــا    مســــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أنْ  إلى  تْ  خَســــــــــــــــــــــــَّ هـــــــــــا   نـــــــــــفســــــــــــــــــــــــُ
...... 
 
 

 ...ز

ــَّ   بــــــــــ َ ــِّ بحــــــــــ ــاسَ  ــنــــــــــ الــــــــــ ــلَ  ــتــــــــــ ــقــــــــــ  23ةْ تــــــــــ
 إذ يقول: 24؛ الشطر الأخير مع الشاعر إبراهيم المعمارويشترك ابن الوردي في   

داءً  الـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــونُ  حَ  بـــــــــــــــــ ِّ  قــــــــــــــــــُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةْ   الأحـــــــــــــــبـــــــــــــــَّ فـــــــــــــــيـــــــــــــــه  دَتْ  قـــــــــــــــِّ  فـــــــــــــــُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــهِّ  ــيـــــــــــ فـــــــــــ ــسُ  ــفـــــــــــ الأنـــــــــــ تِّ  عـــــــــــــَ ــْ يــــــــــــ ــِّ  بـــــــــــ
 

ةْ   بحـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَّ ــانٍّ  إنســــــــــــــــــــــــــــ  25كـــــــــــــــــلُّ 
الناس بحبَّة( تأكيد  )تقتل  نفسه  المعنى  إلى  المصري  نباتة  ابن  أشار  المرض،    اً كذلك  على أصل 

وتسودُّ )الشهباء( في عينيه من شدة ما تناثر فيها من العظام البالية للموتى، ويبالغ في   26وسخريةً منه.
 الصورة حتى يتخيل أن الموتى يأفلون كما تأفل الكواكب المسمَّاة )بنات نعش(:

في الشـــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــبــــــــــــــاءُ   اســـــــــــــــــــــــــــود ت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــِّ   وغــــــــــــ ــم  رمــــــــــــ مــــــــــــــن  ــيــــــــــــــ َّ   ش ِّ عــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نـــــــــــــَ  بــــــــــــنــــــــــــو  بهــــــــــــاعــــــــــــْ كــــــــــــادت   ش 
 
 
 
 

نــــــــَ   ــنـــــــات  ــبـــــ بـــــ ــلـــــــحـــــــقـــــــوا  يـــــ   27شِّ عـــــــْ أن 
 
 

،  إرْباً  ويشبه الطاعون الذي هجم على )الإسكندرية( بالسبع الذي مدَّ عضده إليها، فقطَّعها إرْباً 
 يسير: ولم يبُقِّ منها إلا جزء 

ــنـــــــــــــــدريـــــــــــــــة الـــــــــــــــوبا   إســــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــ  ذا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بــــــــعــــــــ  ــَ ضـــــــــــــــــــ إلــــــــيــــــــك  يمــــــــد   بــــــــع   ــَ  ةْ ســـــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الـــــــــــتي صـــــــــــــــــــــــــبراً   ه  تـــــــــــِّ مـــــــــــَ ــْ  لـــــــــــقِّســـــــــــــــــــــــ
 
 

ــ  ــبــعـــــ ســــــــــــــ ــبــعــين  الســــــــــــــ مــن   28ةْ تــركـــــــت 
 
 

ويتساءل في موضعٍّ آخر كيف أصاب هذا الطاعون )المعرَّة( التي تشبه الفتاة الحوراء وهي تشتكي  
 كما يؤذيهم الطاعون:   ،من حاجبها الذي يؤذي أهلها كل يومٍّ 

عـــــــــيـــــــــنـــــــــ المـــــــــعـــــــــرَّة  ور    اً رأى  حـــــــــَ  زانهـــــــــا 
 
 
 
 
 
 
 

بالجــــــورِّ     ــا  ــبــــــهـــــ ــاجــــ حـــــ  مــــــقــــــرونُ لــــــكــــــنَّ 
 
 
 
 
 
 
 
 

بلــــدٍّ  ــنع الطــــاعونُ في  الــــذي يصــــــــــــ  مــــاذا 
 
 

ــاعــونُ    طـــــ بالــظــلــمِّ  ــه  لـــــ يــومٍّ  لِّ  ــُ  29في كـــــ
 
 

وهذا من النقد السياسي الذي يلم ِّح ابن الوردي عبْرهَُ إلى شكوى الناس من ذلك الحاجب الذي  
أهلكهم قبل المرض، وأدَّى الاستفهام )ماذا( دوره هنا في التعجب والاستغراب من فعل الطاعون، وأكَّد  

 ذلك التعجب باسم الموصول )الذي(.



 أسلوبية هـ(: دراسة 749)ت: الوباء في أدب ابن الوردي
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 صول صولة المجنون، ويسنُّ أسنته في كل مكان:وكل مدينةٍّ لا بد أن تأخذ نصيبها منه، فهو ي 
ا  بــــــــَ ــَ ســــــــــــــــــــ قــــــــد  وباءٍّ  مــــــــن  أكــــــــبر     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــنــــــونِّ   ــالمجــــ قــــــلاء كـــــ ــُ ــعــــ الــــ في   ويصــــــــــــــــــــولُ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــة ــديــنـــــ مـــــ لــكـــــــل  هُ  ــُ تـــــ ــَّ نـ أســــــــــــــــِّ تْ  ــَّ نـــــ  ســــــــــــــــُ
 

المســــــــــــــــنــونِّ   في  لــلــمــكــروهِّ  ــتُ   30فــعــجــبـــــ
لأخبار المدن التي يصيبها المرض، وتداول  إن  الإصرار على ذكر المدينة يكشف عن تتبع الناس   

ما يجري فيها، حتى تغدو على الألسنة، وكأنه يشبه ما يذاع في زمننا عن نصيب المدن من المرض ونسبته، 
 وإحصاءاته. 

 ومع هذه الأوصاف البشعة لهذا المرض، ونتائجه الوخيمة، إلا أنَّ ابن الوردي يظُهرُ قوةً وثباتاً 
والانتصار حُسْنى والموت بسببه   ،لا يخاف منه مثل غيره، وذلك لأنَّه يرى النجاة منه  أمام هذا المرض، فهو

قتُِّلَ فيِّ سَبِّيلِّ  ِّ فَـهُوَ شَهِّيد ، وَمَنْ مَاتَ فيِّ سَبِّيلِّ  ِّ فَـهُوَ   "مَنْ   : على الحديث الشريف  اً شهادةً، مستند
)ولستُ(،   وقد أسهم النفي  31"، مَنْ مَاتَ فيِّ الْبَطْنِّ فَـهُوَ شَهِّيد  شَهِّيد ، وَمَنْ مَاتَ فيِّ الطَّاعُونِّ فَـهُوَ شَهِّيد ، وَ 

؛ )فإن مت(، و)إن عشت(، في رسم ذلك الثبات، والرضا والتوكل   )غير(، والشرط  و)فما(، والاستثناء
 قال: حيث

كغيري  طاعوناً  أخاف   ولستُ 
 
 

 
 
 
 

الحسنيينِّ   إحدى  غير  هو   فما 
 

 
 
 
 
 

من   استرحتُ  متُّ   الأعاديفإن 
 

 

عِّ   وعي    تُ شْ وإن  أذني   32اشتفتْ 
 

 
قوله: )طاعوناً  نلمح في  المنكَّرة تحقير كما  المرض، وفي قوله:  اً (  ازدراءً بأولئك    لذلك  )كغيري( 

 الذين يخافونه. 
ونراهُ يستغل الفرصة ليعظ ويذك ِّر بعذاب   وابتلائه، ويلمح إلى قصة نوح عليه السلام وابنه  

 وقومه مع الطوفان العظيم: 
سَبا قَدْ  الوبا  هذا  إنَّ   ألا 

 
 

طوفانهَُ   يرسلُ  كانَ   وَقَدْ 
 

 
أمره من  اليومَ  عاصمَ   فلا 

 
 

سبحانهَُ   رحمةِّ  ِّ   33سوى 
 

 
 يقول:وفي السياق ذاته 

يردي  :قالـوا الـهـــواء   فـسـاد 
 
 
 
 
 
 
 

الفساد  :فقلتُ   هوى   يردي 
 
 
 
 
 
 
 
 

خـــطـــاي  وكـــم  سـي ِّئات   كم 
 
 

المنـادي  بها  عليكم   34نادى 
 
 

فعن طريق الجناس )الهواء، هوى، قالوا، قلتُ، نادى، المنادي( والتكرار )فساد، الفساد، يردي،  
فهو حادث  بسبب ما اقترفته الأيدي من   ؛المرض الطبي إلى سببه الدي يردي، كم، وكم( يقلب سبب  

، وما كسبته من آثام، واتباعٍّ للهوى لتعرض البلاد لخطر المجاعات والأوبئة الفتاكة دور مهم  نوكا)  ،معاصٍّ
  35.(في صعود  م الأدب الإصلاحي

يسمى في البلاغة )بالعكس المعنوي(  وفي البيت الأول: )قالوا: فساد( زيَّن ابن الوردي شعره بما  



 مجلة الدراسات اللغوية والأدبية 
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 معنويً   وقد أحدث ذلك جمالاً  36،هو أن يُـؤْتَى بأجزاء تالي الكلام على عكس ما جاء في أجزاء مُقدَّمِّهو 
 في آنٍّ واحد.  اً وموسيقي

بل توسَّع ليكشف عن حالة المجتمع،    ،ولم يقف وصف ابن الوردي لأثر المرض على نفسه فقط
فإنه يعكس   فكري ً   اً حين يتأثر بالمجتمع ويتخذ موقف  بفالأدي )وما يشعر به من هلع  وما يصيبه من أحوال،  
وما يترتب عليه، فنراه يشير    ،كتصويره لهاجس الموت، والاستعداد للرحيل   37(؛ فهمه للمجتمع وتأثره به

إلى من يوصي أولاده، ومن يود ِّع جيرانه، ومن يهي ِّئ أشغاله، ومن يجهز أكفانه، ومن يغير ِّ أخلاقه وأفعاله 
ويحاسب نفسه، ويستعد للحساب، وما ذلك إلا نقد  مجتمعي لما يرتكبه الناس من أخطاء، وما يقترفونه 

 اه أنفسهم، ومن تحت يدهم:  من آثام، وما يقعون فيه من تقصير، تَ
يوص ِّي  فهذا 

 بأولادِّهِّ 
 
 
 

جيرانهَُ   يود ِّعُ   وهذا 
 
 
 
 

أشغالَهُ  يهي ِّئُ   وهذا 
 
 

أكفانهَُ   يُجه ِّزُ   وهذا 
 
 

يصالحُ  وهذا 
 أعداءَهُ 
 
 

يلاطف    وهذا 
 إخوانهَُ 
 
 

إنفاقَهُ  عُ  يوس ِّ  وهذا 
 
 

مَنْ   يخالِّلُ  وهذا 
 خانهَُ 
 
 

 أملاكَهُ وهذا يحب ِّسُ 
 
 

غِّلْمانهَُ   يحر ِّرُ   وهذا 
 
 

أخلاقَهُ   ُ يغُير ِّ  وهذا 
 
 

 38وهذا يعير ِّ ميزانهَُ  
 
 

ونلحظ تكرار اسم الإشارة )هذا( وتأثيره في التنقل من مشهد لمشهد، مع تناسب ذلك مع مجزوء  
،  اً الأبيات من أشدَّ الأبيات تأثير )المتقارب( والتزام الهاء المتحركة في الصدر والقافية، وربما كانتْ تلك   بحر
تدقيقية تقريرية مباشرة طويلة، ينظر فيها ابن الوردي نظرة عالمٍّ متمر ِّس   عن حالة المجتمع فهي" صورة    اً وتعبير 

  39في الإنسانِّ وطباعِّهِّ، والحياة وتقلبها. 
- عن شدة ضعف، وحالِّ انكسار، ولجوء إلى      اً وتارةً أخرى  د ذلك تكرار )ي رب( مبي ِّن

 لرفع البلاء: -سبحانه
المجتبى النبي  بالهادي  ربُّ   ي 

 
 
 
 
 
 
 

الوبا   أسياف  الإسلام  عن   أغمِّد 
 
 
 
 
 
 
 
 

عذابِّهِّ  أليمُ  يشُكى  لا  ربُّ   ي 
 
 

وأرعبا  أخافَ  فقد  إليكَ   إلا 
 
 

مَن   شملَ  فشتت  بلدٍّ  في  حلَّ   كم 
 
 

مهربا  منه  يجدون  فلا   فيها 
لطف  رب ِّ  لهم  اً ي  فما   بالعبادِّ 

 
المستَصعبا  يقيهم  سواكَ   40رب  

ونلحظ استعارته )الأسياف( للدلالة على الآثار القاتلة لهذا الوباء، فما هو إلا أداة من أدوات  
 .اً هذا العصر أيضالحروب المهلكة التي عانى منها الناس في  

  اً وجانب  آخر من الوباء مؤلم  للنفوس وذلك حين يعتزل الناس المريض خوف العدوى، فيعيش غريب
 في أسرته، ومجتمعه، لا يكاد يقترب منه أحد، فتجتمع عليه هموم المرض، وهموم العزلة، تأمل قوله:
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حادثاً  نستقيلك  إنا  ربِّ   ي 
 
 
 
 
 
 
 

وأصعبا   الثقيلِّ  المرض  من   أدهى 
 
 
 
 
 
 
 
 

دم فمهِّ  في  الإنسانُ  رأى   اً فمتى 
 
 

الأقربا  منهُ  وفرَّ  الحياةَ   أيِّسَ 
 
 

 وأشفقوا   41الأصدقاء وتَنبوه  
 
 

الصبا  خلان  وجفته  قربه   من 
مريض  دنا  اً وغدا  ومن  يعُادُ   لا 

 
الأقربا  الهلاكً  يرى  يكاد   منه 

كثرةٍّ   في  وأهله  الفريدُ   فهو 
 

وشيَّبا   العقول  بهر  الذي   42هذا 
والعباد، وأشار إلى وهكذا جاء الوباء في شعر ابن الوردي في صورةٍّ مرعبة، عمَّتْ آثاره البلاد   

أعراضه، وتبعاته على الإنسان والمجتمع، ونفَد منه لنقد سلوكياته الخاطئة، وبرز الجانب الإيماني لدى ابن 
الوردي، واعتمد في سبيل ذلك تارةً على الجمل الخبرية وتارةً على الجمل الإنشائية المتمثلة في النداء والشرط 

 الصور البلاغية، والانزيحات اللغوية، والتناص، والبديع. اً والنفي والاستفهام، موظ ِّف
 

 الوباء في نثر ابن الوردي  ثالثاً:
موضوع الطاعون النصيب الأوفر من الاهتمام  ، فقد حظي  اً وصفوه نثر   اً ومثلما وصف الأدباءُ الوباءَ شعر 
 رسالة ابن الوردي، بسبب جسامة خطره وشدته على الجميع، وتعد    ؛الأدبي مقارنة بغيره من الكوارث

وعلَّق ابن حجر العسقلاني على    44من أشهر الرسائل التي تناولت موضوع الطاعون،   43)النَّبا عن الوبا( 
وسأتناول الرسالة كما   45،(وألطفه إشارة،  وأوسعه عبارة  ، أجود ما قيل في ذلك  و وه):  هذه النص قائلاً 

 يأتي:
 بناء الرسالة:  .1
،  حسبي   وحده  ،كل شدة  ، منلي عدة   )استفتح ابن الوردي رسالته بقوله:    عتبات الرسالة: .أ

هذا الاستهلال الذي جاش به خاطره نستشف  الأذى الذي لحق   وفي46، ( بكاف عبده   أليس  
، وذلك لعظم الخطب، وهول  متذل ِّلاً  اً به وبالناس، فلفظ الجلالة أول كلمةٍّ استفتح بها رسالته شاكي

إذْ    ؛عليه  وجسديً   اً قوله: )لي( دلالة على تأثير المرض نفسي  المصيبة، تَـلَتْها دعواتهُ، وتوسُّلاته، وفي
مقامةً في هذا الوباء، ومات    لوعم)مات منه؛ حيث قال ابن شاهين الظاهري في ترجمته:    قيل إنه

   47.(عقيبها، وهي مشهورة لطيفة رقيقة
وتحملُ   48، .(..وابتدأ خبره من الظلمات،  رو ع وأمات  طاعون  )ثم دلف إلى موضوعه مباشرة:  

)طاعون ( النكرة المنوَّنة، المحذوفة المبتدأ، الموصوفة بالأفعال الماضية إيحاءاتٍّ تُشعر بتسلُّطِّ هذا المرض،    كلمة
 حياة الناس، حتى أصبح شغلهم الشاغل. في وتأثيره 

توثيق     وجاء  المتن: .ب المرض، فهي  التي أصابها  متتابع حسب المدن  الرسالة في سياقٍّ سردي  عرض 
قدمة الآنفة انتقل لذكرِّ نوع الوباء، وأرَّخ له، ثم استعرض البلدان والمدن التي  تاريخي، فبعد تلك الم
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أصابها، مدينةً مدينةً، فهو وباء  عالمي، جانح، بدأ من الصين، والبلدان الأعجمية ثم اجتاح البلدان  
يْن  ا م)العربية:  يْنَ عنه الص ِّ صْن  حصين ولا مَنَعَ ، صِّ نْد لى وأَسْند ع، في الهند  سَلَّ هنديً ، منه حِّ ،  الس ِّ

وقد حظيتْ مدن    49، (فيما وراء النهر،  وكم قَصَمَ من ظَهْر،  على بلاد أزُْبَك،  وقبض بكفه وشَبَّك
دَ الرَّشْق) الشام بنصيب أكبر من المرض: تزل الشام كثيرة   "ولم فَتَربََّعَ وتمدَّد ، إلى مدينة دِّمَشْق ثم سَدَّ

ثم وصف أعراض المرض:    50(،يخ، وكانت تظهر بالشام ثم تمتد إلى العراقالطواعين حتى صارتْ توار 
ثم يسكُنُ ،  تَحَقَّقَ كُل  منهم عَدَما،  فمتى بَصَق واحد  منهم دما،  أنه يتتبع أهل الدار،  الأقدار  ن"وم

  51...".بعد ليلتين أو ثلاث الباصق الأجداث
أما الختام فكان لتصوير كارثة الموت الجماعي، وكثرة الجنائز، والنياحة على الموتى، والدعاء،   الخاتمة:ج.  

 من الحمل،   وعرقوا،  وعاشوا بهذا الموسم،  ولقد كثرت فيهم أرزاق الجنائزية فلا رُزِّقوا)والتوبة، والاستغفار:  
فنستغفر   من هوى النفوس فهذا  ...،  الزَّبوُنويتقاعدون عن  ،  فهم يلهون ويلعبون،  ولا عرقوا  ،فلا عاشوا
 52. (...وبمعافاته من عقابه ،ونعوذ برضاه من سخطه، بعض عقابه

 
 : خصائص الرسالة الأسلوبية رابعاً 

حفلتْ بالأفعال الماضية المتوالية الدالة على    التي  غلبتْ على الرسالة الجمل الخبرية   المستوى التركيبي: .1
إلى أرض  ،  أوسع الخطُا، ف العجمبلاد  وهجم على  ،  ثم ارتفع وَ َم)مشاهد متلاحقة ومتتابعة، كقوله:  

َمْر مُضْطرَِّم،  وقَـرَم القَرَم،  الخطَا ،  بالقاهرة  اً ثم قَـهَر خَلْق،  إلى قُبْرُصَ والجزائر،  الجرائر  ، وجرَّ ورمى الرُّوْمَ بِِّ
نُهُ    53.( ن حركة الإسكندريةوسكَّ ، فإذا هم بالساهرة، صرلموتَـنـَبـَّهَتْ عَيـْ

)ثم( الدالة على الترتيب مع التراخي، و)الواو( الدالة على المشاركة دون  ــ:  ونلحظ كثرة الربط بـ
التنويع يضفي   أي وقوع الفعل مباشرة، وذلك ؛  ترتيب، وكذلك )الفاء( الدالة على الترتيب مع التعقيب

لكنها أسهمت في تَسيد المرض من خلال مخاطبته    ؛اً أما الجمل الإنشائية فأقل حضور ؛  دينامية في السرد
فقد أسهم   55، (!ي له من زائر) ومن أشكالها: التعجب: 54، (ولحارِّم: لا تخافا م  قال لشَيـْزَر ثم)بالنهي: 

من  ،و نا بِاهه)وكذلك الدعاء الذي تكرر في الرسالة، كقوله:    في تأكيد هول المصيبة، وشدَّةِّ وقْعها،
في صناعة الخطاب، وهو  اً أساسي   اً الدُّعاء في النثر القديم عملًا قولي لحيثُ يُمث ِّ  56(؛ طغيان الطاعون وسلم

من أشكال   من الأعمال القولية الإنشائية التي تبرز فيها آثار المقام، ويدعم الغرض الأدبي، ويعُدُّ شكلاً 
وهو ما لحظناه  57من عناصر الرسالة، ويسُتخدم في الصدور والمتون والخواتم لتحقيق ذلك،   اً المعنى، وعنصر 

 أجزائها. حيث ورد في جميع ؛في رسالة ابن الوردي
في سياق وصف أحوال الناس وهم يهُرعون إلى كتب الطب    ، ومُهو لاً اً )لو( مؤكدــ:  وجاء الشرط بـ

حتى لو كان من   اً ليبحثوا عن علاج، وإلى كل ِّ أكلةٍّ يظنون بها شفاءً ووقاية، وإلى كل ِّ فعلٍّ يعتقدون به نفع
والأساطير:   الأعيانَ   وفل)الخرافات  الغوامض  بحلب  رأيت  الطب  من كتب  يطالعون  ويكُثرون في  ،  وهم 
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والحوامض النواشف  أكلِّ  من  فرار العلاج  منهم  الموتى...لوليتً  النعوش وحملة   58، ( اً ..ولو شاهدت كثرة 
ولعلَّ هذا الجزء من أهم ِّ ما ورد في الرسالة لدلالته على تعاطي المجتمع مع المرض، وكشفه لثقافته، واحتوائه  

ما عانى الناس منه في هذا المجتمع من متاعب نفسية ألجأتهم )على    اً لاجية قديمة، تدل غالبعلى معلومات ع
 59. (إلى تصديق كل ما له صلة بعالم الغيبيات عند من يد عون قدرتهم على المكاشفة والاستظهار

التفكير  ويعيد علماء النفس الاستجابة إلى تلك الخرافات، وفعل تلك التصرفات إلى العجز عن  
ويغلب على الجمل ،  ومن ذلك ما تؤدي به الأوبئة من آثار وآلام  60السليم نتيجة الضغوطات النفسية،

، أما طبيعة الألفاظ فسهلة التركيب القصير، المعهود في المقامات الأدبية، الذي يصل حدَّ التكلف أحياناً 
ة عن المجتمع.  واضحة متناسبة مع النوازل، معبر ِّ

استعمال التأكيد: "سَلَّ   و د  الدال على  المطلق  عَسْقَلَانَ هَزَّ في الهند...  هنديً   المفعول  ة،  وهزَّ 
إيقاعات    فضلًا عن  62"، اً وأبََـيْتَ فيهم قرَار ،  اً لَوَلَّيْتَ منهم فرار الواصف للهيئة "  لوالحا  61كَيْدا"،وبَـغَتَ بَيْروتَ  

 هذه المنصوبات الصوتية المؤثرة. 
ش  اً لقد صور ابن الوردي الطاعون عن طريق الاستعارة والتشخيص كائن  المستوى الدلالي: .2 ، اً متوح ِّ

، لا يمنعه حصن، ولا يحول دونه حائل، حتى ، يجوب الأرض، فلا يترك مكاناً اً ، مميتاً ، مرو ِّعاً طاغي
وكم قصم  -قبض بكفَّيه وشب ك-وباء، تأمَل قوله: )سل  هندي ً تظن أنه يتحدث عن كائنٍّ حي ٍّ لا  

راج، ففحلف ألا يخرج إلا بالسكان،  دخل إلى مكان  مفك-ثم ارتفع و م-من ظهر ،  فَتَّشَ عليهم بِّسِّ
حيث أد ت الاستعارة المكنية المستقاة من الإنسان والحيوانات الضارية    63؛ (استرسل بعنانه وانساب

والسباع تلك الصورة المرعبة لذلك الوباء، كما كشفتْ الصورة الواقعية عن أحوال ذلك المجتمع مع  
وبخروا بيوتهم بالعنبر والكافور والسعد والصندل، وتختموا بالياقوت، وأقلوا من الأمراق  )وطأة المرض:  

  64.(اكهة، وقربوا إليهم الأترنج وما شابههوالف
ومن ناحية الدلالة المعجمية فإن بعض الألفاظ حملتْ كنايتٍّ وتلميحات تغذ ي طابع الفكاهة 

استشهد )كناية عن زيرته لصعيد مصر، و    65، (ثم تيمم الصعيد الطيب)الذي تتحلى به المقامات، كقوله:  
الجبة ناحية -وطرح على الجبَُّةِّ بَـرْشَه-قرية بالشام-غسل الغسولة)، وكنايةً عن انقطاعه  66، (بالقدس وزكَّى

وذلك كنايةً عن إصابتها بالوباء، وعلى هذا النسق جرتْ أكثر   67، (بين دمشق وبعلبك، وبرشه: الحصير
 الرسالة. 

الصوتي: .3 والمحسنات     المستوى  بالسجع  الاحتفال  نستغرب  لا  فإننا  اللفظية  الزخرفة  ناحية  ومن 
 68،(أدب  مُشبع  بالاستعراض البلاغي ميَّال  إليه  و فه)البديعية حد  التكلف الموصوف بها ذلك العصر  

ولكنه لا يخرج عن ذوق ذلك العصر:    ؛وهو ما نلاحظه عند ابن الوردي، فالجناس بارز  في الرسالة
يْنَ عنه الص ِّيْن  -طعنات الطاعون -كل شدة  ، منلي عدة )  صْن  حصين ولا مَنَعَ ، ما صِّ   - منه حِّ
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نْد، في الهند سَلَّ هنديً  وأخذ من دار   - وقَـرَم القَرَم -إلى أرض الخطَا، وأوسع الخطُا -وأَسْند عن الس ِّ
إلى   وعكَّ ة، وهزَّ عَسْقَلَانَ هَزَّ ، غزَّةثم غزا  -وصنع بصناعها ما جرت به الأقدار، الطراز طرازَ الدار

دَ   ةْ،وبَـرَزَ إلى بَـرْزَ ، المزَّة ثم أمزَّ ، وأزبد على الزبداني نعشه، وغسل الغَسُولة، فصادَ صَيْداا، عَك   ثم سَدَّ
اه،  ة في حَماَةثم طل ق الكنَّ ،  إلى مدينة دِّمَشْق  الرَّشْق  وسَنَّ للسُّنَّة   ،فبردت أطراف عاصيها من حمِّ

يعة مَصْرَع،  اً أسنـَّتَه مِّشْرع رَ وذُل ِّلَ ،  أنطاكيَّةَ بعض نصيب  ثم أنَْطَى،  اً وشَيَّع في بلادِّ الش ِّ وباشر تَلْ باشِّ
الفاعل  هاللهم إن  -ذَلُول     -وحاصل عند من شئت فاصرف عنا الحاصل،  فاعل بأمرك فارفع عنا 

 69(. الكاذب في دعوى العدوىفإن جادل   -وسُم ِّي طاعونَ الأنساب، استرسل بِّعِّنانه وانساب
واليقظة من  ،  وأقََلَّ الكثرة،  فَتَربََّعَ وتمدَّد  -ن حركة الإسكندريةوسكَّ )  :و د الطباق أقل استعمالاً 

، وشعث على لَفحاتِّ نارِّهِّ عن نَـفَحات جَنَّتِّها  ، ويطُفِّئُ وقَصَدَ الوِّهَادَ والت ِّلاع  ، من قبل، ومن بعد،الغفلة
 وقد أسهمت تلك المحسنات في رسم الصورة فجمعتْ بين وظيفتين: الجرس، والتصوير.  70السنة والشيعة(، 

ومما يكشف عن ثقافة ابن الوردي وموروثه ما لحظناه من التناص مع آيت القرآن الكريم   التناص: .4
أَخْرجََ  ٍّ أقل: كَزَرعْولم  ،  وطْأة  أخفُّ   - ولله الحمد  -فهو   بكاف عبده   أليس  ودمجها في النص: )

نَةً لِّلَّذِّينَ كَفَرُوا  -   اً لَوَلَّيْتَ منهم فرار ،  شَطْأَهُ    قل: ،  هو يعدي ويبيد فإذا قال قائل:  -ربَّـَنَا لَا تََْعَلْنَا فِّتـْ
 71بالساهرة(. فإذا هم  -بل   يبدئ ويعيد
 التناص مع بيت امرئ القيس:  72"، قفا نبك في قارة: دفي قوله: "وأنش ظكذلك نلح

ومنزلِّ  حبيبٍّ  ذكرى  من  نبكِّ   قِّفَا 
 
 
 
 
 
 
 

فحوملِّ   الدخولِّ  بين  اللوى   73بسقطِّ 
 
 
 
 
 
 
 
 

فلعله أشار إلى المطلع لمرور امرئ القيس بها في أثناء ذهابه إلى    74وقارة بلدة  قريبة  من حمص، 
 75حيث مات فيها.  ؛)أنقرة(

إلى مثلٍّ من الأمثال الشائعة في    ةإشار   76؛الوَبِّيَّة(فالأمكنة الرَّدِّيَّة تصحُّ في الأزمنة  ولعلَّ قوله: )
 اللتين لم يصبهما المرض، على سبيل الذم.  77لشيزر، وحارم( )عصره جاء به في سبيل التعليل 

ربما   78(، ورحَل عنها حياءً من نسيانه ذكرى حبيب،  أنطاكيَّةَ بعض نصيب  ثم أنَْطَىوفي قوله: )
اختصر به ديوان أبي تمام   يحبيب(، الذ  قصد بقوله: )ذكرى حبيب(، كتاب أبي علاء المعري: )ذكرى

 )حبيب بن أوس الطائي(. 
ْصَ بخلل : )هإشارة إلى التركيب المزجي، وقول  79مزجٍّْ بعلبك(،  ورك ِّبَ تركيبوفي قوله: ) ، ورمى حمِّ

فاعل بأمرك فارفع   هاللهم إن)وإشارةً إلى الممنوع من الصرف،    80علل(،وصرفها مع علمه أن فيها ثلاث  
إشارةً إلى الفاعل في النحو، وكلُّ ذلك مثال  لما شاع لدى الكتَّاب والشعراء في العصر   81(،عنا الفاعل

المملوكي من توظيف المصطلحات النحوية في نصوصهم، فتوشية النص الأدبي بطائفة من المصطلحات  
             .82ت الثقافية المختلفة. لسلسلة التفاعلا اً ملموس اً معرفي   اً العلمية يُمثِّل نتاج

من وجوه إخراج الصورة الفنية،    اً ويرى صالح بن رمضان أن الاقتباس في الرسائل الأدبية كان وجه
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        83وهو أقرب إلى البيان منه إلى البديع. 
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